
٨٣  الإسالة

 ، القعد عل السميد: تلث الهدت"... النفوس سرار من الحجب

 تقرأً كادت فا ، الملة ر" لأعرف ماضيها فى أورها وبدأت

 فوضت ، سواى تار حتى الاضى ذلك عيفة من الأول السطر

 النعور. كاللي لئوأفلتت غم م الشقية ولكن ، سدرى عل يمناها

 ق سيا الطادة تك وكات الأبد. إى مرها عنى كلوى وبذلك

 فؤاد شارع إ المدابغ شارع من انتقالي

 كت وربا )ن( السيدة من إلاسورة ظمياء أحسب وما

 سرعة علهم تلب والعراقيون ، عراقية فعى وأعنف أفظع

 إلا إلك تكن لا ورأت عمت فا الراقية والرأً: ؟ تنمال الا

 لا"غتاج عندئذ وى ، المناف وكرم الأدب حمن ضمنت إن

٤ الثجاج كالبحر تناق وإغا ، لمسولالأحادث يستدرجها إللمن

 من رحن اه فإن تصنع ما لاأدرى... أدبك ى ارتابت فانا

 عى قادر شأة عز وهر ، المراق قدمت منذ الواقف هذء أمثال

 الجبن مشرق وطى إلل وة أن

 ، تتحدث ظمياء فضت ومالكت، تجلدت أى القول وجة

 المائق القلب دين ، عذول كأنه النوافذ يقرع الطر ومضى

 الوجود وحدة يؤمنون من يعرفها سلات الدافق والسحاب

 ؟ ظمياء يا ماذا ثم

 النق بزل و} ليل تذل فم ، المرض قطار وتف ­مم

 ذهول ى تطعها ثانية دورة القطار ودار• الحضراد المينان ذو

 ؟ ظمياء ا غبين أينا -وأت
 ؟ الطبيب سيدى يا ، إنسانة ألت

 أنكر أى فأنتا ، امق أعلن أن الزم من رأيت )ومنا

 ؟ سريل عل الوقوف هو همى الى لأن ، البدوات هذه علها

 مر،ت فقد ، النفاق هذا اصطناع ى سموية أجد م أى وأشهد

 ويكى. وتأخرت تقدموا الدن بإلنافقين ابتليت ما بفضل عليه

 النفاق بأن الأم تقنى أن وأخفى ، التجارب من ي م، ما

 الأخلاق( سيد

 وقع6 الحديث أتص أن طبت مولاى! -أت

 عانية فى فأنت ، !ظمياء لك وقع6ك لا ، لليل وقع6-

 أخبار استقاء تكلنى م المرية والحكومة الريضة، مى وليل

 المراق فى الريضة ليل مداواة كتى وإغا ، العراق ق التيمن

 فىالعراق ليلىالريضة
 مارك ذى للدكتور

- ٦٦-
 »»#لإبلا

 أوتن ابتدأت حتى الأخيرة إلمبارة تفوه ظمياء كادت وما
 من لى لابد أه أينا عرت وقد. ليل سر إلى سأهتدى بأى

 دهرى قضيت فقد مداه، إى الحديث يصل حتى والتوقر التجمل

 يفتضح حق الب عن الحديث أمع أكاد لا أهوج أرعن وألا
 الفادحة السارة تلك حييت ما أنى ولن. افتضاح أشنع وقارى

 ات فقد )ن( السيدة سر الأبد إلى عى يطوى بأن قضت الى
 إى الشقية وجاءت ، عندى شفاءها أن صواحها من عرت
 لماسبب الملة أن تبين لخمها قلا ، الدابغ بشارع عيادق

 تفرمن عل الأطباء أتدر من أنال ولا اش بحمد وكنت مدفون،

 بالصحافة علاتها تنظم أن اليا دود استطاعت وقد ، أوانه ق
 يستع ويذلك. للشر دار عته تمجز فلن ، غىuم وجه عى

 ويوقنون الشر بسعة ويثقون ، حقوقهم عى ويطمئنون الكتاب ،
 الغرب فى زملاذم يفعل6ك يخرجون ما عى التعديل إمكان من

 ، الجيد الطع: الآن يتى لا ما يتنى المالة هذه وف
 الأديب عمل اتتام ذلك ومع ، الضمون وارع ، الواقق والج
 تتان والالإ والكابة للتنكير الوقت من الكافية الفسحة و[احة

 الأسواق فإن ؟ المملية الوسيلة هى- أعتقد فا- هذم
 أداة والصحافة ، تطر كل ى بالآلاف يمدون والقراء ، موجودة

 بإلال إلا يكون لا وهذا ؟ التلم إلا ينقمه لا الأ: وافية
! إخوان! لك أمنع ماذا انظروا ثم ، الال لى فهاتوا ، الكى

 أن وتحاول بذبك نفي ستجدنى نم.•. أبدد أن غانوا ولا
 هذه عى تفى وسأروض ، سأقاومها ولكى ، عليه تحملى

 ، مالر عل تقلقوا ولا ، شيئاً تخشوا فلا ، اليوم من إللقاومة
 كتم ومق أتم. تضيعوه أن من خير أبعد.أ! فلأ ذلك ومع

 ؟ تقاق الا تحسنون
 الار اتار. عبر إ-امم



٨٤ ارساة

 ر

 أخرى وسورة أتذكر، فا البشرى المزز عبد اعه معمم لكاتب
 الرطان، أروقة السيدات دخول عل يعترض وهو بخيت للشيخ
 ترف م واملها ببقم. م ليل ولكن ، هك جو الجوكاه كان
 اليوم ذلك في الطمام كان4

 ا بل -مكينة
 ثم ، مؤرقة ليلة قضت نقد ، مكينة ، ي!سيدى ، -نم

 المرض إل للود: لأستمد الفجر قبيل وى من أزتجتى
 ؟ المرض إلى -ودجتا
 مة عشرن النطار وركينا ، رجمنا ، -رجمنا

 ؟ يإجقاء ولاذا ؟ عرة --عشرن

 ا انلجضراو المعينين ذا الفى -لرى
 ؟ -ورأيا.
 فتانا رأيا ، وأسبح منه أنفر رأيا وإغا ، مارأيناء

 تنبت الى الحقول من مصر أ عى العاهد مم الثور كلاؤلؤ
 مريعة ظت ليل ولكن ، رأيت بمن عينى أمتت وقد. الهال

 والبلبال الهم
 ليل -مسكينة

 ؟ سيدى ألط أ ل تسيح -مل
 أن ماهمى. إلمياء ظريفة لبغدادية إنك ؟ -تلطمين

 الحديث بقية أمع أن يهمنى دإخا ، تلطعى

 ذلك عن ضضلتبحت المر إى جع إها تقول ليل تكن ­م
 الراءة تقدم مر عل الرتوب تحب أها تدى كات وإا ، الفتى

 عل الزيقة الدعوى هذه وجلها المرية. الديار ق والمناعة
 التى الغانج وهى ، محلاى حقول أنتجته مما عائج عدة شراء

 مهود تمد السيد عرضهاً

 ظمياء يا السيد هذا بممروضات تممت
 جريدة ى نشرتها المرض ومت ق مقالة ليل ­وكتبت

» البلاغ«

 وكنت المين ذلك ي القالة تلك قرأت لقد١ الله سبحان
 حادان ى الصيحة ليل إنشاء من أحسها

١ الله شقاها ، مولاى إنشاء من ى ، لا،سيدى
 ؟ بلهاء يا ماذا نم ، -آمين

 فهمت سيدى يا فهمت
 ماذا؟ ثم ، ز ، زن
 العاشقان فتالاحل القطار وقت -ثم

 اليبا فى محن هل ؟ لظة ى المشق يم وهل -عاشقان؟

 ؟ ظمياء ا

 بالمشق والتعبير ، الفتى ذلك وبين ايل ين التلاحظ -وتع

 عندى من

 ؟ ظمياء يا تملت مدرسة أية ق! ججيل -شىء

 الى الدرسة وى ، ليل فها تملت التى الدرسة ق
4 الماي إعلاناسستور بعد١٩١١ سنة ف حكتلا أنشأها

 الفتاة تمام وكان ، بنداد فى العارف مدر سليان حكت وكان
 فكانت ، الدون حولها يختلف التي السائل من الأإم تلك ق

 الدرسة نك فى اعما فتا:يتد أول لبل

 عل إلتورة العهد قدعة ليل أن كرق مذ ى دوت )وهنا
 ، الطى الؤتمر عل سأعرضها مهمة نقطة وهذ. ، التقاليد مأثور

 فالثورة ، الأسرار من كثر كنث ف السبب تكون ولماما
 اليو حدنا6ك ، والأعماب الخ ى رجة تحدث التقاليد عل

 فاضل أستاذ وهو ، بإريس ى الطب بكلية يحاضرنا وهو ديبويه
 شقاق(' من زوجته ويي بينه وقع فيا البب كنت

 ؟ ثالثة دورة بالقطار درتم =وهل
 العيون إلها تفطن أن ليل خشيت فقد ، إسيدى لا،

 أن أستطيع هل: يقول عيها أقبل ولكنه ، التى وزل فزك
 جذة غية أراها اى ؟ العرض محتوات إلى السيدة أرشد

 وعرف. كتين فناسا وانفر ، إليه تلتفت م ليل ولكن البلاد؟
 البال كاسف ففى أخطأ سهمه أن الفى

 ؟ ذلك وسعد

 تصر بشارع فيه زلنا الدى البيت إلى ذك بعد ­مغينا
 كانت فقد ، يكون ما أشعى من اادة عتل الديت وكان ، النيل

 وكانت ، زغلول سعد اعه مشهور )جل حديتاً نشرت الإرالد
 ، مصر ف السيامى الجدل بدور إمتاعنا محب اليت ربة

 لك والقبول الرفض فها جريدة عشرن محو فأحغرت
 الكشكول ق نشرت كاريكاتورية مورة أحمرت نم ، الحديث



٥٨٥ الساة

 الاطلاع بدعوى المرض عل تردد كانت ليل إ ­قلت
 تكنتt أاأ ، والمناعة الإراعة فى مر تقدم أسباب عل

 تم ، أسبوعين الدعوى هذه استمرت وقد ، زيد ماذا أعر
 ذلك بمد المرض إى تذهب فم زيد، مما ليل يثست

 ؟ القمة اتهت -وجذا
 ، المرض من شبمت ألها لل زعمت فقد ، لا!سيدى

 محب بأها وصرحت ، القاهر: ى الحديثة الأخبار من وشبعت<
٤ بنداد بأحياء كرها يذ ما زى علما ، المزية القاهرة زى أن

 المحاوى فدخلنا ، النورية يسمى ى إى البيت رية فصحبتنا
 تجارة وفها زيد( )أو وكالة اعيا حارة وشهدنًا ، والفحامين

 فوقفت ، للسيدات السمنة أدوات يبيع (الأي.....) اليد
 سيدة رأينا الظليل ان دق. انصرفت ثم ، طلة عند، ليى

 فردت ، معرفة غير عى غيتنا ، بنداد عقائل من كأمها ملنوقة
 الحاسة هذه. مر أعرف أن وأجبت واشتياق. بلهفة التحية لل

 ا خضراون عينها فرأيت السيدة تلك إل فنظرت ، ليل من
 ، إشه -أعوذ

f - ذلك من اسيدى بإلًه تستعيذ
 سبب فى ، الحضر العيون شر من بالله أستعيذ ، ­نم

 ؟ ظمياء ا ماتا ثم الوجود. هذا ى بلاى
 القاهرة معال وإرة تصعبتا أن السيدة تلك عرضت ­ثم

 حسيي المر عند ينتظرها وأنه الأزم ف أستاذ زوجها إن وقالت
 الانشراح من نشوى وهى تتنى ليل فرأيت ونظرت الريى.

 الرمو الأمل أءالام الشيب وراء من تلغ ك{ا
 اعه جليل شيخ حضرة ق كنا حى لحظات إلا ى وما
 دعاس الشيخ

 دعاس؟ -الشيخ
 أجد أبب الذى وهو ، دعاس الشيخ ، سيدى -نم

 النيل بلاد ق ازجال زينة وم وكود، وسيد وجلى واباهيم
 ؟ ماذا ثم ، أجمين عهم الله -رفى
 تناول إى ودعانا ، الوقت بضيق الشيخ ذلك تعلل ثم

. مالك3 ا داردىحج إل ومضينا سيارته فركبنا ، مزاه ى القهوة
 اسمما ، القارب قيد بل ، العيون قيد هى فتاة أبرنا دخلنا ولا
 السيدة وابنة ، دعاس الشيخ ابنة أنها فمرننا عها فألنا ، درية

 وإغا ، خفراو عينا ز فر الفتاة تلك إلى ليل ونظرت ، مجلاه
 ، الصرات عيرن عتى الغالب اللون و«و ، عسلية عيونها رأت

 واطلال الحرام السحر عن ينان لون وهو

 ا طبيب حضرة ى فت ، ظمياء يا الأدب اتق

! شى' كل يمع الطبيب
١ وصدقت أمنت

 عبا فأت. الفرنية إللة أمها تباغ درية -ومضت

 الليسيه بمهد تلميذة إمها فقيل
 مم التليذة، تك هى من لأعرف كرى ذا أجمدت )وهنا

 والمهد١٩٢٨ سنة في إلا البسيه بممهد أتمل م أننى تذكرت
 مذ، لأمثال عورا تلميذاى تكون أن يسرى فا ، ذلك عل شه

 الأحاديث(
 ظمياء ا -نم
 الميون، أران فذاختلاف السر عن تأل أن ليل -وبدا

٤ ذاس الشيخ لأبها سورة درية بأن نجلاء الدة فأبات
 اللبنانيون وهل: ليل فقات اللبنانية. أمه صورة فهو ابها أما

 زكية ، الوطن لبنانية ألا: السيدة فأجابت ؟ العيون خفر

 ؟ السينين أخفر ابنا لك أن هذا ومعى لبل: فقات الأمل.
 طالب وهو ، اليب عبد المحروس وهو ، نعم: السيدة ذقات

 قليل بعد وسيحضر ، البوليس بمدرسة
 بارك :ى ة بقايا للحديث«

 إلىالمشركفيخارجمص
 ف الطلاب من والرواية ا)سالة قراء من كقير يطب

 الطلاب يدفها الى بالقيمة فهما يشتركوا أن ممر خارج

 يضيةرا أن ويفوتهم ، القطر داخل ق الالااميون والملون

 وهو والمارج الداخل بت البريد أجور فرق ذلك إل

 للرواية ترشًا عشر وخسة للرسالة معرياً قرشًا عشرون

٩٠=٣٥+ ه٥ يأى كا الصحيح ارة تكون

 إغفال إى لانفطر حى ذلك راعوا أن الادارة فترجو

 )الادارة( طلباتهم


